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 ٔ شرقين الإسبانصراع ا ت المس ة في خطا اً (  ساق الثقاف ٔنموذ خٓر  ات وا    The clash of cultural patterns in the discourses of Spanish orientalists (the pattern of the self and the other as a model)  )سق ا
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ستلام   ول                          27/06/2022: ريخ  شر                     08/05/2022: ريخ الق      02/06/2022: ريخ ال
رازة إلى تهدف هذه الورقة البحثيّ   : ملخص   ّ  إ ساق الثقاف ٔ تر صراع ا شرقين الإسبان، والتي ا ت المس ة في خطا  ّ سق ا ّ منها  خٓر  ٔهمّ ات وا ّ  اتصبو  ما راسة والبحث، و خٓرإليه هذه ا ٔثير ثقافة ا العربي  راسة هو مدى ت شرق الإسباني، ضمن لى ذات المس ٔندلسي  ساق نقد مجال ا ٔ ة ا ل المضمرة الثقّاف شرقين الإسبان خطاب دا تر وقد   .المس ٔن موضوع لتلائمها مع هذه المدونة ا راسة، ذ  شراق الإسباني مخزون ثقافي ا ح س ف ٔبعاد مختلف لى م ة الفكرية ا عية، والمعرف ج ة ونظيرتها الغربية،  و سلام ه الصراع بين الحضارة  لى ف لنختم بجم ويت ٔهمّ  شرقين يُ من النتائج  ٔن خطاب المس ساق الثّ ها  ٔ ير من ا ة برز الك خٓر بينالصدام ٔهمّها قاف ات وا ّ اح   . ا ساق،  :ةكلمات مف ٔ شراق الإسبانيالنقد الثقافي، ا خٓر، س ات وا ٔندلس، ا   .ا

Abstract:  This research paper aims to highlight the conflict of cultural patterns in the discourses of the Spanish Orientalists, from which we chose “the self and the other” to study and research, and the most important goal of this study is the extent to which the culture of the Andalusian Arab has on the Spanish Orientalist. within the field of criticism of implicit cultural patterns in the a discourse of Spanish orientalists,  and for this we have chosen this blog to suit the topics of the study. Indeed, Spanish Orientalism is an entity open to various intellectual, ethical, cultural and social dimensions, and a conflict between civilisations. The most important results are that the orientalists' discourse highlights many cultural patterns, the most important of which is a conflict between the self and the other.  Keywords: Cultural criticism; systems; Spanish Orientalism; the self and the other; Andalusia.      
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لبحث عن هذه يعُتبر النقّد الثّ    مقدمة س  ساني يحاول دراسة الثقّافة، ولكن ل شاط إ يرة، وإنماقافي  ٔ ة والفكرية بما تحم من  محاولته ا ت المعرف ّ لى فكرة نقد المركز تها المعقدّة، وركز  ك مش ساقها المضمرة، وتفك ٔ نا بعد الكشف عن  ٔدبيّة التي رافق ٔهمّ الظّواهر ا ساق بين ظاهرة ومضمرة، ويعُد النقّد الثقّافي من  ٔ وع هذه ا ث ت ساق، ح رتبط بها فيالحداثة ٔ شكلها الواسع وما  لى مفهوم الثقّافة  راسات  ّ ٔدب والنقّد، وركز هذا النمّط من ا ٔدب ما بعد الكولونياليّةا تىش  في مجال ا ٔهمّ القضا التي اهتمّ بها النقّد الثقّافي  اً وحضار   .الات، ومن  ا ثقاف مات لكونه موضو ه رز  ٔ شراق من  س شعّباً، فقد اهتمّ بما وراء الخطاب ويعُد  بض م شراق  س كة يظلّ  ر، وحسّ  االظّاهري ليصل إلى مضمرات الخطاب، وفي ضوء هاته الجدليات الشا ك لتّو ؤيل والتفّك لقراءة والتّ خٓر، ممّا يجعلها قضيّة قاب  ات وا ّ سّاؤل بفعل تمحوره حول قضيّة ا لضرّورة إلى النقّد الثقّافيمن القلق، والصرّاع، وال ا الموسومة بـ  .لال رؤية كاشفة تقود  اءت دراس لى هذا  شرقين الإسبان":و ت المس ة في خطا ساق الثقّاف ٔ ٔ ( صراع ا سق ا ا ٔنموذ خٓر  شرا")وا س تر المدرسة  لي الظاهرة فيهاةّ الإسبانية ق ، وقد ا كاك ذ للا، لت بين باشر الم ح ٔهل  ليبيرية سبان و لى شبه الجزرة ا د العرب  لال توا ٔندلس  جعة لموضوع ثمانية ا ل مقاربة  ٔ ٓ قرون، ومن  ابة عن الإشكالية ا ضي موضوع البحث الإ شرقين الإسبان، يق ت المس ة في خطا ساق الثقّاف ٔ سّق المضمر وما سبل الكشف عنه في الخطاب ما  : تيةصراع ا شرا مفهوم ال شراق؟ وما  قيس س ساق الإسباني؟ وما مفهوم  ٔ ٔهمّ ا ة الإسبانية؟ وماهي  شراق س لمدرسة  تٔه  ش لاقة  ة طبيعة  ٔولئك المتصار ت  التي حملتها خطا شرقون الإسبان؟ ّ النّ  - 1  المس ّ  هو فعالية تضمّ "النقد الثقافي   :قافيقد الث تجاهات الفلسف رجع بداية التّ والعلميّ قدية ة والنّ ديد  ث  ٔصيل الفعلي ة، ح ّ  التّاريخ ، وهوم1964قافي، إلى سنة قد الثّ لنّ  جهام  رم ي يحيل إلى مركز  شارد راسات الثّ ا رئاسة ري ة المعاصرة  قاف ارت  وارت هول ال ده ومسا Richard Hoggartهو س هذا 1964سنة  Stuart Hallس ٔس في  النقّدم، لت ه  ة ، 1"ظري والإجرائيالنّ ان خٓر مادامت الثقافة جزء من الحياة اليوم ال دون  اصة بم س  فالنقد الثقافي ل سان ٔن و   .للإ لّ مصطلح الثّ "من المعلوم  ائم وفضفاض في دلالته ا ام و ة، ويختلف من حقل قافة  صطلاح غوية و خٓر، وهو من المفاهيم العلمية في الثّ  تينمعرفي إلى  د سواء، فالثّ : قاف لى  قافة بطابعها المعنوي الغربية والعربية  ّ والرّ  وي اني تختلف مدلولاتها من الب ٔنثروبولوجة إلى و ّ  اا وي قافة مجاليا ضمن الحضارة التي وتندرج الثّ  ،ةوما بعد الب ّ : قسم إلى شقينن ت  ّ صي، وسمّ سق المادي والنّ ال ا، وال ولوج لتك لاى  ٔ ى قي والإبداعي، وسمّ سق المعنوي وا غيرات العصر، 2"قافةلثّ  ش مع م لتعا ٔسلوب  ا الحياة وهي  شمل كل م اهجي"قافي قد الثّ النّ ف   .فالثقافة  ل م ة: نتاج تدا اهج سياق عي، النّ التّ ( م ج اهج ) فسياريخي،  ةثم م وية ( سق الب ٔساس لور النّ ) والسيميائية  صاد لي ق ا و ٔنثروبولوج تجاهات المابعد قد الثّ ثم ا دته بظهور  شكل قا قافي وت ك والنّ داثية كالتّ  ن وحقول قافي يوسّ قد الثّ قد الكولونيالي فالنّ سوي، والنّ ّ قد ال فك اد شمل م شتغال ل ع من مجال   ّ ٔشمل منمعرف ٔوسع و ّ  ة  ستهدفها ا الات التي  ّ راسات الثّ ا ة كا كذ ، راسات الكولونيالية وما بعد الكولونياليةقاف د النّ  ّ قد الثّ س اهج واتجاهات نقدي لميّ قافي إلى م انة  ةالمناهج (ظري والإجرائي النّ  هة في  ة السيّاق سّق تجاهات ما بعد الحداثية وال ٔكثر سلاسة في تطبيقاته  ،3 " )و ل المنهج جعل من هذا المنهج  تلفةوهذا التنوع المعرفي والتدا بداعية في عصورها ا ة - 2  . لى النصوص  سق ّ   :القراءة ال ة تحاول القراءة ال ٔدبية في ضوء سياقاتها التّ قراءة النّ "سق ث تتضمّ اريخية والثّ صوص ا ة، ح صوص في ن النّ قاف ساقايقة بناها العم  لى التّ  ٔ شف دلالاتها النّ مضمرة ومخات قادرة  نجاز تصوّ متع، ولا يمكن  ٕ ٔدبي إلا  ة في المنجز ا ر ام ى المؤول الثّ كلي حول طبيعة البني الثّ  ستمولو من  از معرفي إ كون  لمجتمع، و ة  قافي لفك شيفرات قاف
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 ّ ةالمحتملات ال في بم، 4"سق ك سي لهذه فهذه القراءة لا  ل ومؤول رئ لقارئ كمستق ستعين  ا يقدمه النص في طياته بل  ّ ف   . الثقافة والناشر الفعلي لها ٔفرزتهراسات الثّ ا ة  ّ " اقاف سانيممارسات نقدي ٔن  ،ة رائدة في الفكر الإ ا  س قد س مستغر ول وهذا ل  ّ ٔهمّ راسات الثّ نقول إن ا ذت  ٔ ة  تاستراتيجياتها من  قاف ٔفادت منها كثيرا في دراسة ظواهر كانت  نظر قائمة، و ظور ت النّ  تارج م ّ  ،ظر ٔن يقول إن ا ستطيع المرء  قة  ة في راسات الثّ من هذه الحق الجت قضا مل ة  قاف ة مختلفة، كالعلاقة الثّ  لكشف عن التّ قافة والتّ فضاءات ثقاف رست استراتيجياتها  ٔيدييزات، كما  ولو بين واطؤ ا لعلاقة بين طبيعة المؤسسة والثّ مختلف فضاءات الثّ  قافة، وكذ العلاقة بين المؤسسة وفرضياتها قافة، وشحذت الوعي  ة ش الوقوف عن معركة الوعي بين الطبقة البرجوازية ، 5"الخف لا لوكا ٔراد من  ي  صاديالتي تم الثقافة والطبقة ويحضر هنا مفهوم رؤ العالم وا ق نمو  شكل ا ساق المضمرة - 3  . البوليتارية التي  ٔ سّق   : مفهوم ا ٔول ليصل ال ٔن يفك شفرة ا ليه  ت مختلفة منها الظاهر ومنها المضمر و ٔمام القارئ بمستو لى  ة واسعة تخو الغوص في مضمرات النصوصالمعرفي يت لى مرجعية ثقاف دا في ذ  ّ "، إلى فحوى الثاني مس ن ٔ ضح من ه يتّ كما   ّ لا ال ّ غرسة في النّ لال ا كون م ة التي  ّ صوص وهي إنتاج الثّ سق عة قافة، وكون ظهور ال ٔق لى شكل  سق  ٔزليّ  ريخية  ساق  ساق هي ا ٔ ة وهذه ا نو بّتة في اللاّ م ّ  - 1- 3  .6"شعور الجمعية م ّ  عدّ يُ   :سق الثقافيمفهوم ال شكلّ "قافي وقد الثّ في مجال النّ  عنصرا مفصلياسق الثقافي ال ين هما النّ يعود إلى  ة حقلين معرف قد ه ن ٔنثروبولوجالحديث  ساق الثّ  ،اوا ٔ ة بمثابة قوانينوا سان، في مقابل التّ و  قاف ٔرضية من صنع الإ ماوية عاليم السّ شريعات  ن، و  ٔد زلها الله تعالى في ا ٔ سان لضبط نفسه ولتصر والتي  ٔموره في الحياة وهي تعبرّ ضعها الإ ساق الثّ  عن تصور يف  ٔ ليه الحياة، وا كون  ٔن  غي  سان القديم لما ي لتّ الإ ة قاب  نٔ كل عناصر الحياةقاف نهٔا ش ٔن . 7"طور ش بمعنى   ّ ل بعضها مع بعض عبارة عن قافي سق الثّ ال قاطعة يتفا ة، وعقدية، م لاق ٔ ية، وقانونية، و ة، وف خٓرعناصر معرف ّ - 2- 3  .ها ا خٓر ا شراقودورهم في دعم ) The Other(ات وا ٔن كلمة   :س ٔنّ ٔ اسم مكنىّ "اء في لسان العرب  ه وبين  ح فرقاً ب لى الف ده، وإنما بني  لمتكلم و التي   وهو  ٔ هي بيان الحركة في الموقف يرة،  ٔ ٔلف ا ٔما ا لفعل  صب  د ، 8" هي حرف  اء في م ٔدب و كما  لغة و ا ا ٔن ٔ" ٔ" العلوم  نة قو  ٔ لمتكلم و ا ض   .9"ضمير رفع  ٔو نق يل  سط صوره هو م ٔ خٓر في  ات«ا ٔ«ٔو » ا ؛ وقد ساد كمصطلح في دراسات الخطاب، »ا ستعماري  ل النّ  ٔو ما) الكولونيالي ( سواء  اتها م ٔطرو ثمر  س ستعماري وكل ما  ّ بعد  ّ سوي قد ال راسات وا شراقالثّ  س ة و اصة عند  ،قاف شيل فوو،  Jean Paul Sartre ان بول سارروقد شاع المصطلح في الفلسفة الفرسية المعاصرة  اك لاكان،  Michel Foucault وم ناس ،Jean Lacan و يرهم Emmanuel Levinas وإيمانويل ليف ٔنه ه بوضوح، إلاّ و المصطلح وصعوبة بلورة معالمهورغم س " ،، و ضي إقصاء » تصنيف«  عادي يق اس ٔو مؤسسة، سواء كان النّ  ة  ٔو جما تمي إلى نظام فرد  ة، ظام فيهكل ما لا ي ٔو ثقاف ٔو سياسية  ة  لاق ٔ ٔو  عية  ا اج ا، ولعل سمة  ٔيديولوج ليات ا م في  خٓر«ولهذا فهو مفهوم  س فقط كل ما هو غريب» ا زة هي تجسيده ل ير  الما  ّ ل ٔو ما هو الغيري  لٔوف،  ّ م ٔو الثّ سبة  دة والصفاءات  ٔيضا كل ما يهدد الو كل، بل  د  ،قافة  وبهذه الخصائص ام ل التّ » مفهوم الغيرية ليّ ليل النّ هذا إلى فضاءات مختلفة، م ات تحليل الخطاب فسي والفلسفة الوجودية والظاهراتية، و ديق ونظرية الف  ّ لم، والنّ ستعماري والت ّ قد ال ة، ومصادر السّ راسات الثّ سوي وا يادة والهيمنة سواء كانت الهيمنة قاف ٔو موضوع مفهوماتي خٓر  ولا شكّ        .10"لى موضوع لغوي  لى مفهوم تّ ي ٔن مفهوم ا ّ "ٔسس  ٔن ثم ٔي  ٔساسية جوهرية تحدّ الجوهرة؛  ّ ة سمة  ات، مما د ا لتّ  خٓر مختلفا عنها، و ٔ كانايجعل ا ا،  تمي إلى نظا كما في معالجة إدوارد سعيد  قفإذا كان الشرّ  ،لي لا ي شراق ّ للاس ل خٓر  ق عن الغرب مات التي تختلف بها الشرّ كل السّ  سيرصدسبة إلى الغرب، فإن الغرب ، هو ا ةبوصفها سمات دوليّ  دٓم ير  ّ  ،ة وربما  خٓر هي مفارقة الجوهر لكن المفارقة التي تتجسد دائما ضمن خطاب ا ات وا
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ٔن السّ  ٔي  خٓره ٔو السّ (مة نفسه  ة التي يتعامل بها الغرب  ف لك لاقة لها  زة التي تجعل الشرق شرقا لا  ا عمومامات الما ٔيديولوج ٔ"نائية هذه الثّ  قف عندونحن بدور ن، 11)"الشرق؛ مفارقة ا ه الصّ "خٓر"و "ا ٔو قافي دام الثّ ، و  ي عكس  شرقا ت المس ي بلور ، الإسبانينته خطا خٓر"العلاقة بين  ا ٔ وا لاقة إلى ) الشرق والغرب" (ا لينا طرح السؤال ،ة معمقةدليّ  رتبط قضية : لهذا يتوجب  شراقلماذا  خٓر س ٔ وا شكالية ا ّ ، ؟ٕ ور وما ا ي لعبه  شراقا شر مفهوم  - 4  ؟نائيةفي دعم هاته الثّ  س ٔساسي  :)  Orientalism( اق الإس ٔو  شير هذا المصطلح في مدلو ا ة،  لثقافات الشرق ٔكاديمي  ٔو ا م العلمي  ه رجمةٔو المتداول إلى  ق و م من دراسة وتحق ه ٔدنى بما يتضمنه ذ  ٔقصى وا يوية تحديدا بما في ذ الشرقين ا سٓ ة  ،ا ح ومن  ٔدبي ٔو ا لي منها  شك ون الغربية سواء ال ات في الف شير العبارة إلى تو ضاها ووظف  ٔخرى  استلهم، الشرق بمق يا ة الإسبانية - 5   .12ف شراق س شراق، والمدرسة  س ةٔ   و المو   :ش ّ ونوا ت ا تهم الواسعة، و ٔسسوا إمبراطور ٔن خرج العرب من جزرتهم و ٔطراف بعد  ة ا ة من مصادر دة المترام كونت العربية الإسلام ٔن  دود الصّين شرقا، وبعد  ً إلى  ٔطلسي غر بيرة، ٔصلية كالقرنٓ والشّعر والنثرّالممتدّة من إسبانيا والمحيط ا ٔعم،كان لهذه الحضارة مكانة وقيمة  سانية  شمل ثقافة إ فكان إعجاب ، وتطورت ل لحضارة الإ  ٔوروبية الرهبان والقساوسة لطلب العلم الغربيين  ول ا ٔرسلت ا ث  اصة الإسبان، ح ة عظ  امعة قرطبةسلام اصة  شرة في ربوع إسبانيا و لى الإسلام، فإنهم   .والمعرفة في الجامعات العربية المن لتعّبير عن حقدهم  لتّان اتخذهما الغرب  ة، وقد تميزت كل الجهود التيّ بذلها في وإن كانت الحرب والسّلاح هما الوسيلتان ا وبة المو ٔهمية وخطورة، وهو سلاح الكلمة المك خٓر لا يقل  ا  دموا سلا وات، فكانت العلاقة بين است ن وتعهدها البا ال ا يها ر ا إ ث د يني ح لطابع ا سمت  نهٔا ا ة، ب لعداء، فترة الحروب الصلي سم  ٔفعالالطرفين في هذه الفترة ت شع الصور وا ٔ لكفرة وتلصق بهم  لغّة العربية والتطلع ، 13وكانت المؤلفات تصف المسلمين  ث سعى الرهبان والقساوسة إلى تعلم ا شير؛ ح ٔدوات التّ ٔداة من  شراق في بدايته  س تهفكان  ه إلى د ٔتبا ٔساسه ورد  ن ثم نقضه من  ة، بغية فهم هذا ا راسات الإسلام اصة بم، وكانت صقلية وطليط لى ا ت  ٔن الفائدة بق ا الرهبان لتعلم العلوم العربية، رغم  د ٔكبر المنافذ التي است لغاية فكانوا يعتبرون المسلم طبقة المثقفين ولم ين وإسبانيا هي  خٓر ضئي  د  اوران وكانت معرفة كل وا امة الناس، ومع ذ بقي العلمان م عوات التي  بعد  .وثنيتمس  ادت ا ٔوروبية  دث تغيير في النظم ا سة والإمبراطورية و شقاق بين الك دث  ٔفضل وسي ٔن  ً صاغية، فكان الحل السلمي هو البديل وكانت  ذٓا لشرق، لكن الحل العسكري لم يجد  لعودة  ر تنادي  وا يدرسون  ك مٓال الضائعة، فا ق ا شير لتحق ق ذ هو الت ٔندلس لتحق يهم عن طريق صقلية وا ي نقل إ راسٍ مستق في كبرى الجامعات اثه ا ة، وخصصوا  لغّات الشرق لغّة العربية وا ق من ا ة، ف ٔندلسيوعن طريق الحروب الصلي لثقافة ا ة منها الرافض  شراق ٔدى إلى ظهر تيارات اس ة - 6 .14لهذا التخصص، وهذا ما  شراق س ٔندلسيةالرافضين الإسبانية  رواد المدرسة  ت -  :لثقافة العربية ا ير سيمون اف سكو  س رازو - .Francisco Javier Simonet  فرا نغوتي إي  وندي-     Policarpo Mengote e Trazona بوليكاربو م ٔنطونيو  ٔلبرس-  José Antonio Conde .خوسيه  شير  رزت العديد من   .Claudio Sancher Albers كلوديو سا اتوقد  تهم، منها م الصرّا ة في خطا ساق الثقاف ٔ كان واضحا وصريحا ومنها ما كان ا وا سق  - 7  .اولنا رصد بعضٍ منها ولقد، ظهر بوعي و بلا وعيف مضمرًا،  خٓر اتا(صراع   ٔ الثّ   ):  وا ة من ا خٓر وفق مجمو ة قافة هي ت السمات والخصائص التي تميز شعبًا عن  ي ارطة الثقافة العالمية صول والجذور التاريخية وا اصة في  ة والعادات والتقاليد التي تجعل لشعب هوية  صادية والمعرف ق ٔدبية والتربوية و وا
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سة عا كام وم كة وم شا ٔدوار م خٓر، بواسطة  ات وا سانياً قوامه العلاقة بين ا طقا إ ات 15والغيرية م ديد ا ، ولت ة بين الطرفينبم  لاقة ثقاف خٓر وجود  ات  ربط ا خٓر، ومن بين القضا التي  ٔبعاده لابد من وجود ا وهذا  ،ختلف  ا  ليه دراس اه النقد الثقافي وما ركزت  ك الخطاب في ما ت ت تفك ذت كتا ٔ شراقي الإسباني، فقد  لى س باينة، سواء  رة وم غا ت فكرية ونظرية م ة وتجاذ ات ثقاف ٔندلسي صرا خٓر العربي ا شرق الإسباني عن  ا ةمستوى المس ساق الثقاف ٔ لى مستوى ا ٔو  ة  خٓر - 1- 7  .حضور الحواضن الثقاف ات وا ٔدى وفي خضم الصرّ   :الصراع التاريخي الحضاري/ ا ي  شراقي الإسباني ا س ٔرض شبه الجزرة الإيبيرية و الخطاب  لى  ي  وُ  ة اع ا ة ووظيفة إيديولوج ساق ثقاف ٔ ونه يحمل  لى الباحث في النقد الثقافي الكشف عنه وإظهاره،  ما،   ٔ افدورًا  ٔخرى؛  ة معينة، ضد  ساق ثقاف ٔ شتغل لصالح  ٔن  ات يمكن  واصلٌ لإيديولوج ة نظام م ساق الثقاف ٔ شكل لا شعورين ا ٔو الممارسة  ٔو التكرار  خٓر عن طريق المحاكاة  ل إلى  قل من ج وارث في ذات الإسباني ت ا . وم اها لاشعور وتوار ة معينة في ذهنه ت ات إيديولوج لف ٔو كتاب  ٔليفه لخطاب  ل ت شرق الإسباني يحمل ق ال عن طريفالمس ٔج ته، تعلي من بر ا ة مضمرة في كتا ساق ثقاف ٔ اته الظاهر هق الممارسة والتكرار،  فهو يحاول تمرر  خٓر المضمر شرق-وتجعلها مركزاً وتنقص من ا اها هذا المس ة التي يت ته ليوصلها   .ادماً لهذه الإيديولوج ٔندلسية في خطا ٔن يمرر لا شعور هذه الحضارة ا ستطيع  ٔنه  دثت في شبه الجزرة الإيبيرية بين الإسبان والعرب إلى العالم، ولهذا لا يمكن فهم إلا  لتجربة التاريخية التي  شراقي دون ربطه  س ٔندلسيينالخطاب  ة ، ا يها وهي جما تمي إ ة التي ي ه بتاريخ الجما لاق شرق الإسباني ذاته بواسطة خطابه و ث يبرز المس خٓرح مشا في النصوص الإسبان، وبين ا ن ظل  ٔندلسي ا دث هو عن نفسه ، ا ٔن يت وقد كان الحديث عنه بدل  رازوولقد سعى   .ويفصح عن رغباته نغوتي إي  ت بوليكاربو م ريخ "في كتابه ) policarpo mingote y tarazona(سيموني سبة إليه وهو توس  ( Historia de Espaoa)" إسبانيا ل ق هدف سامِ  يع الإمبراطورية والحضارة الإسبانية لتحق ٔندلسية العربية ح الإسلامي لإسبانيا من . وذ بطمس الهوية ا نهٔم و استعمل  الواقعية  التاريخية  وتحدث عن الف ث وصفهم ب تمناه ح ٔنها لم تؤدي إلى ما كان يهدف إليه و لغزاة؛  لية ووصف الفاتحين  ٔداء حركة إمبر ل  ٔنهم العنصر ليط من ٔ ن كانت لهم السيادة  يوية والفرس والمصريين والنوبيين والبرر والعرب ا سٓ ة وا ائل الإفريق ٔكثر ذكاءً الق الاً  ا نهٔم شعبٌ ذكي، وخ ه ـ وصف العرب ب د . وهو هنا ـ ودون وعي م كرس  فالقارئ لهذا الخط يجده  ٔندل خٓر العربي ا ٔندلسية وإبداع ا وليكاربوسي بطريقة لاشعورية، الحضارة ا ٔولئك  Policarpo  ف تمي إلى  باسها واستفادوا ي لى اق ، وعملوا  ونها الجمي ٔعجبوا بحضارة إسبانيا وثقافتها وبف ٔن العرب  رون  ن كانوا  شرقين ا سقي مضمر تصب في صالح ولع ذات  .منها في بناء ثقافتهمالمس خٓر وهذه المنا وضمن مستوى  شرق الإسباني بحضارة ا ة التي المس ة الثقاف رصده وهو الخلف ات  سقا تباشر ا خٓر العربي، هو  ٔندلسية وا ٔندلسي وما كتب عن الحضارة ا ليهاا دته الإبداعية  ٔندلسي  ؛استقى منها تجربته وبنى قا خٓر ا ة بخصوصيات واقع ا بمعنى الحقائق التاريخية الممزو لفات ا شرق في كنفهاوا اش المس ان التي  خٓر ، لحضارية من قصور وج ة من ا شراق س ات  ذ ا ٔسس وبذ تت ٔن تحدد نقاط التلاقي التاريخية و  ٔ ح ل ٔ ا نقد  ا سقي يعكس انف ٔساس  لى  اصًا لها بناءً  ٔندلسي م ٔو تضادية، بلا ٔي تبعية  كون في ذ  ٔن  خٓر من دون  ة مع ا دلية نصية بين  الثقاف ٔنتجت  ة  ابة ثقاف هي است خٓر عن وعي وقصدية ات وا خٓر  - 2- 7  .ا ات وا ّ   : صراع الثقافة والهوية/ا خٓر قد اِتّ وإذا كانت العلاقة بين ا شرقين الإسبان الرّ ات وا خٓر العربي ضحت في خطاب المس افضين ل  ً شرق الإسباني نفسه ذا ٔن وعى المس ذ  ٔندلسي، م ينونة الإسباني، فإن  ا سة  ل قمصة دور العربي وم دث م تٔه وتمركزت في تت ات هي اتية فشكلت ا ٔندلسي  خٓر ا شراقي الإسباني الرافض ل س ً وهذا ما سماه هذا ما طبع الخطاب  اً، وعقلياً، وحضار اً، وعرق دت بوصفها هوية استعلائية جغراف ازع و تصفه بلا م ريابد محمد م  الجا
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ريخ المستعربين، ويقول 16لإقصاء ت في كتابه  ير سيميون ٔخضعوا : "اف ن  ريخ هؤلاء الإسبان ا ا كتابة  ة، إن هدف م القوم نهم ورو فاظ بد ح لى مدى قرون طوي من  وا دون معاهدات تحميهم ، و ن تمك لثقافة العريقة لإسبانيا الرومانية للإسلام وا ير من التعذيب وو ضطهاد والقوطية والنصرانية، وقاوموا كل  وصلابة الك رفع والمطاردة وعظيم المصائب ٔن  اطر الثناء والمديح والإطراء، و ل ذ كله استحقوا  ٔ ن من  ن ساهموا بما قدموه لص ، وهم هؤلاء ا ٔساتذة الشهداء ا ٔبطال ا ر لهؤلاء ا لتحية والتقد ٔيدي  ة وتقدم إسبانيا الجديدة ا ٔو نداً  17"يا  ً ٔن يحضر مساو ٔندلسي  خٓر العربي ا كون مجال ل ً   حتى لا  كون  مغلو ٔن  ٔو غريماً، بل يحق  إذا حضر  بعاً  ٔو   ً نو ٔو  ٔ دوما   .مشاً  ٔو انقلاب، فا راً من دون دحض  شراقي الإسباني الرافض سا س صوت وقد ظل هذا الخطاب  رة إلى  ٔيضا ذهابه  خٓر مغلوب وهامشي، ومن بين التناقضات التي وقع فيها  ٔن ما بلغته الحضارة "إسباني مركزي، وا ٔندلس كان بفضل امتزاج دماء العنصرن الإ  ة في ا ٔخرى سلامي والنصراني عن طريق الزواجالإسلام ا  ٔح ائه  ، واد لى نقاء افظوا  نٔ النصاري المستعربين  لعنصر المسلم ب لى  عرقهم ودمائهم، بحيث لم يختلطوا  ٔ إصراره  ٔيضا في مس ٔعجب جمهور و ذ من بعضهما  وقد  ٔ ٔي  ثٔير  ٔن الإسبانية والعربية تبادلتا الت ٔنه لا يمكن ٔ ررية ووحشية العرب، فإنه ذهب إلى  ناسيا  ٔعمقها ، م ٔكملها و لغات و ٔغنى ا لغة المستعربين بها لكونها من  ل هذه ا وحشين م رة وم كون لبرا ن  ة والبليغة ٔنواع العنصرية  ،18"الفصي شتى  ٔندلسي  لمقابل حط العربي ا ٔفكارهم رفع وتفوق الإسباني  لى  لبت  اتية وقد  س  ل شرق م سقي، فصوت المس شراقي ضمن هذا المسار ال س يها وسار الخطاب  لية وما إ لإمبر ة و ٔندلسي بوعي وقصدية، وبلا وعي ودون قصدواالعرق خٓر ا فا مع رفض ثقافة ا خٓر - 3- 7  .لمركزية، م ات وا يني/ا  :صراع الإيديولو وا
شرق الإسباني  ثومن هؤلاء المس ير سيميون ٔن التّ Francisco Javier Simonet اف ي  يعتبر  جربة ، ا كسار سيرورة  اً في ا ٔندلسية كانت س ٔدى إلى عقم إسبانيا ثمانيا ح الإسلامي نقمةً،  دها ثقافة دخ وغريبة عن الثقافة قرون،  ةإسبانيا ويعدون الف ٔندلسية و ته رفض الثقافة ا شراق الإسباني كما تحمل كتا س لجمودوكان  بصمة في  ٔندلسيين  ء والفقهاء والعلماء ا ٔد لمفكرن وا لب وصفه  ٔ والتحجر وضيق التفكير، وقد قام  الإسبانية، و ٔندلسية"بدراسة  بعنوان  ٔصليين في الحضارة ا ٔهل إسبانيا ا ٔثير  ، سنة  Ciudad de dios مدينة اللهفي مج " ت ت"وكذ قد قام  ،19"1870 ٔندلس،  Simonet  "سيمون ة التي كان يتداولها العرب  بجمع الكلمات الإيبرية واللاتي ٔ ةلإثبات ت لحضارة اللاتي ٔندلس  شرق في وضع ، ر مسلمي ا ة التي انطلق منها هذا المس سبانياولعل هذه الحاضنة الثقاف ٕ ٔندلسية  خٓر وإقراره بحضارة العرب ا ناغمًا مع ا اً م سق ٔن يصنع لنفسه تواز  ته من  راسته مك ،  عنوان  ير قصدي ولا معلن لى نحو خفي  ثؤلفات ومن م  .وكل ذ تم  ة كتابه الموسوم بعنوان ب سيمون ٔفكاره القوم اب إلى محاو   »la historia de los mozarabes de espana 1897-1903«"ريخ المستعربين في إسبانيا"لبعث  ت بواسطة هذا الك وقد سعى سيميون ٔندلسي  ة المستعربين عن سياقه ا ت   ،)الإسباني–العربي -الإسباني(فصل التاريخ الثقافي لف رٓاء سيمون اوقد تميزت  ترموا الك ٔن المسلمين ا تهم ، و كافة حر نٔ النصارى تمتعوا في ظل الحكم الإسلامي  سامح المسلمين س في لتناقض إذ يعترف ب يها بعدما شهدوه من  ش المسلمين، فإنهم رجعوا إ ٔمام  ة، ولئن فر بعض القساوسة  و ٔراضي المف ح ا س النصرانية عرفت ازدهارا بعد الف ا ٔم يهودية، بل إن الك ن العبادة كانت نصرانية  ٔما لى  ٔنهم لا يعتدون  ي تميز بحقالإسلامي مع وب شليبا ا ة س يدعى ش دة رعيته من الكاثوليك لى سلامة عق ٔشار إليه   20"رصه  ووفق ما  لال ما صرّ  ،عن مصطلح التورية الغذامي ةح به عن من  ن دلالين زدواج ٓ  ،حول بعد دهما قريب وا خر بعيد، ٔ شرق  ات المس سبة  ل ٔندلسي  خٓر ا ثفإن ا ير سيميون دلي، يتم نفي ثق اف ٔو تقليل من مجرد نظير ثقافي  ه  ٔبعد من ما هو ظاهر، والمضمر هو محاو الرفع من قيمة وثقافة اف ، كمعنى ظاهراً والمقصود  سخ الخطاب المضاد  ٔندلسية  وذ لوضع قيمة  واسم بين قيمته ب سب الحضارة ا راز إبداع العنصر الإسباني ب تمع الإسباني، ومحاو إ اورة في ٔ ا يرها من العالمالحضارات ا   :اتمة -   .21ورو و
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ساقهذه الورقة البحثية التي تتعلق ب بعدنخلص  ٔ شرقين الإسبان، و  صراع ا ت المس ة في خطا التي الثقاف دا خصباً  لرموز  ارسينشكل م ت الغنية  ة، التي تتضمنها هذه الخطا ات الثقاف لكشف عن الخلف ين  والباح لالية إلى ة -  :ٔن والإيحاءات ا ساق الثقاف ٔ ير من التناقضات التي تعتري ا شراق خطاب يبرز الك شرق الإسباني وسي لفرض ذاته وتعويض ما عجز عنه -  .س ابة سلاح فكري اتخذه المس مقابل الحضارة  الك ٔندلسية ت  -  .ا ةالخطا شراق ي يحاول   س شرق الإسباني ا ا بين المركز والهامش، وبين ذات المس ٔندلسيتضمن صرا خٓر العربي ا ٔندلسي، -  .فرض هيمنه وإزاء ثقافة ا خٓر ا ه، وعن طريقه رفض ا شرق الإسباني ودون قصد م ليه فإن هذا المس نفض الغبار عن  و ا را ٔندلسية و لمية معمقة،  هودرس ،الحضارة ا ث دراسة  ابة، وعرف من ح ٔكثر عن طريق هاته الك ٔندلسي  رز ا امة ٔورو  اصة، و الات. -  .لالها في إسبانيا  سق  .1  :قائمة الإ اصرية، النقد الثقافي وسؤال ال شر والتوزيع، ط-مفاهيم وتطبيقات –فريد م ل ار البيضاء، ط: ينظر .2 .25ص، 2020، 1المثقف  شر، المملكة المغربية، ا ل ة العربية، المركز الثقافي العربي  ساق الثقاف ٔ ، 2عبد الله الغذامي، قراءة في ا سق الثقافي .4 .26ص  ،المرجع نفسه .3 .14، ص2001 ت، ال ل ٔر  :يوسف  ب الحديث، إربد، ا الم الك ساق الشعر العربي القديم،  ٔ ة في  ان الرويلي، سعد .5  11،ص2009دن،قراءة ثقاف ار البيضاء المغرب م ٔدبي، المركز الثقافي العربي، ا خٓر، السود في المتخيّل العربي،  .6 .148ص،3ط.البازعي، دليل الناقد ا شر والتوزيع، ط در كاظم، تمثيلات ا ل اح : ينظر .7 .9ص ، 2004، سنة1دار الفارس  ر، بيروت، ط لسانيات الخطاب و : ٔحمد يوسف عبد الف لعلوم، الجزا ار العربية  لاف، ا شورات الإخ ساق الثقافة، م ٔ ظور .8 151، ص 1،2010 ن م اء التراث العربي. ا لام ،لوس معلوف .9 .62ص ،1999 ،1مج ، بيروت، لسان العرب، دار إح لغة والإ د في ا ان الرويلي .10 .19ص، 1لبنان ط ،دار المشرق ،المن شراقي، ج :ينظر .13 .33المرجع نفسه، ص .12 .22صالمرجع نفسه،  .11 .21صالمرجع السابق،  م س ابد : ينظر .16 .14ص  ،2000سنة ، 3ط ،من النص إلى الخطاب فضاءات النقد الثقافي، سمير الخليل :ينظر .15 .49ص المرجع نفسه، :ينظر .14  .42ص ،2002بيروت،سنة ، دار المدار الإسلامي،1ساسي سالم الحاج، لقد الخطاب  ريمحمد  ٔ الهوية ، الجا لافمس خ دة العربية، الإسلام .الغرب.العروبة  .و ، 2012 ،1بيروت ط، مركز دراسات الو ت    .128ص ير سيميون اف شكو  س طة، وهو معادي كل ما ، 1897-1829فرا شرق إسباني عنى خصوصا بتاريخ غر مس ح ، ال  سى صقرمحمد عبد الحميد   .17 .سٔندلص  ٔندلسف ين شمس، القاهرة، ،الإسلامي في ا بة  د الع  .18 .300 -299ص  مك شراق الإسبانيي ، سر محمد عبد الوا لملايين،ط .Ciudad de dios.vo 14.1870.p.p.5. 14/92-101 20 .19 . 214 .215ص  دار المدار الإسلامي،، الإسلام في تصورات في الإس ٔندلسي، دار العلم  ٔدب ا ة العربية، :ينظر .21 .325بيروت،  ص، 1مصطفى الشعكة، ا ساق الثقاف ٔ  قائمة المصادر والمراجع -   .70ص، 2005 ،3 طالمركز الثقافي العربي،  عبد الله الغذامي، قراءة في ا



 ٔ شرقين الإسبانصراع ا ت المس ة في خطا اً ( ساق الثقاف ٔنموذ خٓر  ات وا   )سق ا

445  
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